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حملات المقاطعة التجارية: سلاح المستجال 
لحهايته من الممارسات غير العادلة فى السوق 
د. حسام توکل موسی 

دكتوراة في القانون التجاري والبحري 

كلية الحقوق- جامعة المنصورة 


الملخص 

لا شك أن المستهلك يشل الحلقة الأكثر ضعقًا في السوق؛ فهو لا يملك من الأدوات والوسائل 
ما يجعله مورا بشكل مباشر على المنتجات التى تقدم إليه» أو تجعلى أداة لتقويم سلوك المنتجين 
الذين يتعامل معهم. لكن» ومع ظهور وتنامي حركة المحقوق المدنية» ظهرت حلات المقاطعة 
التجارية أو الاقتصادية أو الامتناع عن شراء المنتجات التق لا تلى رغبات المستهلكين» أو 
حملات المقاطعة التي تمارس قبل المنتجين الذين يشكل ا اا اس کن 
وقد كان لبعض هذه الملات» خاصة تلك التي تمتعت بقدر عال من التنظيم» تأثیر کبیر على 
ترشيد سلوكات المنتجين غير العادلة» وكذلك على جودة وأسعار المنتجات التى انصبت علا 
تلك الملات. ۰ 


الكلمات المفتاحية 


الاستهلاك» حابة المستبلك» المقاطعة» الامتناع عن الشراء» يعات المسلكين. 


البحوت والدراسات القانونية ٦۱ ۲١٠٠‏ 


د. حسام توکل موسی حملات المقاطعة التجارية 


إن اعدف من تد ظي الا ستبلاك» عن طر يق احدخل ال شريعي في شأن | لأدوات 
والو سائل التى ترتبط بعماية الا ستبلاك» هو خلق بيئة ملاثمة للہستهلك» حت يكون قراره 
بالشراء ا أسس حقيقة وواقعية» بلا تضليل أو خداع؛ بإبعاد الشروط أو الظروف 
التي تؤثر على ذلك الاختيارء وتهيئة المناخ لذلك» بتوفير معلو مات واقعية للہمستلك» وتعليمه 
الطرق الصحيحة لاشراء» واختيار ما إشبع رغباته واحتياجاته الفعلية» وحظر وضع أية قيود 
عليه» او مارسة ايه ضغوط ضده تحول دون بناء اختياره على اسس سليمة. 


واذا كانت مشكلة حاية المستملك مشكلة متعددة ال جوانب» وتحتاج في معا جتبا إلى التحرك 
من زوايا مختامة. وبيذما يعد القانون» في زظر البعض('ء الوسيلة المثلى لحل هذه المشكلة 
السوسيو قانونية 1ع 10-1ءهء» فان الواقع ان القانون غير فعال فى حل هذه المشاكل» 
ولذلك فقد تنامي الاتجاه إلى تبنى الوسائل الوقائية» الق تعمل كوسيلة مساعدة ومكملة للقانون 

كن عرف اال ار فال ات ا الات ا داك الجا اني تاره 
جمعيات حاية المستهلك» قبل المساس بصحة وامن المستلك» بقصد ضان أمنه وسلامته من 
الممارسات الى قد تشكل خطرا عليه» أو أشكل تشويما لقراره بالشراء(). 

ومن ا هم الو سائل ا 5ات افاعاية من حت لر ها لها خر عل اله جن 
والمستهلكين على السواء» هي مقاطعة السلع والمتتجات التي لا ترضي المستلكين» أو التي تسم 
إسمعة سيئة» سواء من حيث ظروف انتاجها أو غير ذلك. 

واذا كانت المقاطعة قد ارتبطت» على نحو واسع» باللاجراءات السياسية والاقتصادية على 
المستوى الدولي»ء ذلك انها ارتبطت بظهور وتنامي ركه الحقوق المدنية. إلا آنا وني ظل تنامي 


‘D Gurjeet Singh: Consumer Protection Law in India: Asocio- Legal Study, thesis, 
University of London, 1993, p. 323. 


د. علي حسين نجيدة: ضمان عيوب المبيع في عقد البيع في القانونين المصري والمغربي- دراسة مقارنةء دار الفكر العربيء 
القاهرۃة» ۰۱۹۸1٦‏ ص .٠١۹‏ 
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وأداة هامة في يد المستبلكين» لتعديل سلوك المنتجين» أو تحسين جودة أو ا سعار منتجاتہم. 
فقاطعة المنتجات هما تأثير بالغ الأثر على المنتجات وعلى المنتجين» إذ قد تؤدي -في حالة النظيم 
الفعال هما- الى انيار المنتجات ول المقاطعة وافلاس منتجياء 

وقد ظهرت العديد من ححملات المقاطعة التى شكلت عحطات تاريخية» والقق كان ها تأر 
اك وشار عل عن رجهت إ لماك اغلات وما القاطة اديه لبان الرطاتة 
التي نظمها غاندي» بعد أن اتفق المنود على عدم شراء أي منتجات تقوم بعصنيعها الشركات 
البريطانية داخل وخارج المند» وترتب عليه أن تكبدت بريطانيا خسائر مادية فاد حة ثرت في 
اقتصاد قوة الاحتلال في الأراضى اهنديةء وكانت الفكرة التى أطلقها «المهاتعا غاندي» وتفاعل 
معها الشعب المندي من خلال e‏ لمم» ولا اشتري منتجاتهم»» ویالال شون روا تپ 
منہم فيما لا بحصلون على اي مقابل او ارباح . 

ولعل أبرز الأمثلة على تأثر وقوة حملات المقاطعة» ما حدث في بريطانيا عام ١۱۷۹ء‏ 
حيذما | ستخدم الشعب مقاط عة السكر كو سيلة لاضغط على البرامان لإلغاء العبودية» فقرر 
المواطنون مقاطعة جميع منةجات السكر ا لذي نجه العبيد العاملون في جزر اند الغربية» 
ود شنوا هلات توعية وا سعة لهشد المز يد من المؤ يدين أهم بعد تعريفهم طرق وا سباب 
لمقاطعة وأهميتبا. وقد بلغ عدد المقاطعين نحو ٤٠١‏ آلف شخص» وبالفعل أدت تلك اخملة إلى 
اقاض الات ال أ كن الت وغل اکس غاماء ارقحت ميعات الر كات ال ل 
استخدم الرقيق» تما دعا حلات بیع الان ان تضع ماصقات تضمن ان منتجاتما 
بواسطة «رجال أحرار»» وانتى الأم باندلاع الثورة الفرنسية(). 


أما في منطقتنا العربية» فإن أهم الامثلة تمثل في حركة المقاطعة العربية لاسرائيل (88) 
والتي انطاقت في عام ٠۲٠٠٠‏ ودعت إلى عزل إسرائيل إشكل شامل وني جميع امجالات 
(الأ كاديية والثقاذية والريا ضية والءسكرية والاقصادية)» لكونبا دولة احتلال وأبارتما يد 
واستعمار استيطاني» مثلما قاطع العام جنوب أفريقيا خلال حقبة نظام الفصل العنصري. 

ولد كان لمذه ال ركه تأثير ھام ووا خخ على الکيان الصپيوني» في عام ۲۰٠۳‏ وحده» 
حب صندوق پیل غیتس (1 ٥1هل«‏ ں۴ ه6) استثماراته بالکامل» وقیمتا ۱۸۲ ملیون 


® https://www.ida2at.com/abstention-weak-weapon-facing-greed-capitalism/ 
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دولار» من شرك G48‏ الأمذية إسبب تورطها في انتها كات حقوق الإذسان» ومن ضنا 
لاتا كات الإسرائيليةء كذلك فعلت الكنيسة lاlيثودuة «(United Methodist Church)‏ 
إحدى أكبر الكناس البروةستانتية في الولايات المتحدة. وقبل أيام اقرت الكنيسة المشيخية 
)Presbyterian Church USA)‏ حب استثماراتپا من الشركات HP‏ و Caterpillar‏ و 
Motorola Solutions‏ لتورطھا جمیعا تی انتہا کات الا حتلال الإسرائیلى للقانون الدولي(). 


ویذک ان انی آکبر صندوق تقاعد هولندي (۶66۷)» وتبلغ استشماراته العالمية ٠‏ 
مليار دولار» قد حب استثماراته من جميع البنوك الإسرائيلية المتورطة في الاحتلال» وكذلك 
فعل صندوق التقا عد اللوكسمبورغي. أما داذسكه بنك» أكبر بنك في الدنمارك» فقد قعلع 
علاقاته ببنك هبوعالم لتورطه في الاحتلال. وانسحبت شركات أوروبية ضخمة من عطاء بناء 
موان إسرائيلية خاصة في ال ا من تنامي المقاطعة". 


کا قرر الا تحاد الأورولي ف منتصف عام ۲۰۱۲۳ إصدار توجیہات تمنع مويل مشاريع 
إسرائيلية في الأرض الفلسطينية الحتلة» بما فيا القدس الشرقية. تلا ذلك قرار من الحكومة 
الألمانية (الألانية!) هذا العام باستثناء جميع الميئات الإسرائيلية العاملة في الأرض الحتلة (با 
فيا القدس الشرقية) من جميع العقود المستقبلية في جال التكتنولوجيا والببحث العلمي. كا 
“نصحت” حكومات ۱۷ دولة أوروبية شركاتها ومواطنيما بعدم التورط في مشاريع إسرائيلية 
في الأرض الحتلة. 

ولن نتطرق في هذه الدراسة إلى المقاطعة التي ا ان سات سياسية» على الرغم من 
تأثير ها وفعاليتبا المائلة» وإنما سيقتصر جال شنا على حملات المقاطعة والامتناع عن شراء 
المنتجات التي يمارسما المستملكين وذلك بقصد تحسين جودة المنتجات التي تقدم إلهم» أو التي 
تقصد مواجهة الزيادة غير الميررة في اسعار تلك المنتجات» أو ال تى تہدف إلى عغاولة تعديل 
سلوكات المنتجين غير العادلة التي تؤثر عليمم. 

ات ا ااك دور اُساسي في تحقيق الذجاح والفعالية لات المقاطعة التي 
توجة الى المنتجين الذين بنتهكون حقوق المستهلكين» وذلك عن طريق توجيه المستلك إلى 
الاختيار ال صحيح لاسلع والحدمات ال تي حقق رضاهم وآشبع رغباشه» تہم» وحم على الامتناع 


راجع في ذلك: ¡ا† https ://ahe[.org/bds-omar-bargh 0u‏ تاریخ الزیارة .۲۰٠٣/۱۱/۲٢‏ 
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عا اجات ال ا في اجا ار مقاط الجن الان جارسرة اماب عر هة 
ف أعمامم. وقيامبا» عن طريتق التحالفات والضغوط الشعبية» إلى دعم القوانين التي تكفل 
حماية فعالة لمستبلك ('). 

إذلك سنقسے هذا الدراسة إلى الفصلين الا تيين: 


الفصل الثاني: تظم المقاطعة واثارهاء. 


راجع في ذلك: د. طارق الخير: حماية المستهملك ودورها في رفع مستوى الوعي الاستهلاكي لدى المواطن السوري»ء مجلة جامعة 

دمشق. المجلد ۱۷ء العدد الأول»۲۰۰۱. ص ٦۹٩٥ء .٥۹۷‏ وأيضا: 

Priya Bala: Hands-on Sustainable Consumption: A training guide for implementing 

the United Nations Guidelines for Consumer Protection, United Nations Environment 

Program (UNEP), Consumers International (CD, UN publications, p. 30. available 
online at: www.consumersinternational.org visited on 3/4/2014. 
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+ ۶ 
الخصل الأول 
۰ ۰۰ ۶ 
تعريك المكاطعة وبيان انواعها 

المفهوم العام حجلات المقاطعة هو الامتناع الاختياري والمتعمد عن الاستخدام أو الشراء 
أو التعامل مع شخص او منظمة أو بلد كتعبير عن الاحتجاج عادة ما تكون لأسباب أخلاقية 
أو اجتماعية أو سياسية أو بيئية. والغرض مناء عادة» هو إلحاق بعض انلسار الاقتصادية 
بالشخص أو المنظمة المستبدفةء أو الإشارة إلى اساءة أخلاقية محاولة إجبارهم على تغيير 
سلوكهم المرفوض. وفي بعض الاحيان يمكن ان تكون شكل من أشكال نشاط المستهلك. 

وني بيان تعريف المقاطعة وبيان أنواعهاء ينقسم هذا الفصل إلى المبحثين التاليين: 

ال اماف اة وسا 


المببحث الثاني: أنواع المقاطعة وأهدافهاء 
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المبحث الأول 
ماهية المقاطعة وأسبابها 


تعتمد جعيات المستهلكين على العمل المباشر» باستخدام وسائل لواجهة الشركات 
والمتتجين» الذين يعرضون» بسلوكهم وتصرفاتهم» مصا المستبلكين لخطرء وذلك بمدف إيجاد 
نوع من الضغط على هذه الشركات وهؤلاء المنتجين» لإجبارهم على احترام المصلحة العامة 


نانفل وها الفم ر الائ بطق عله الى اراك داف 
«advocacy‏ وأهم وسائل هذه الاستراتجية انارت الماطعة. 


وي هذا المطلب سنبين ماهية المقاطعة في مطلب أول» وفي المطلب الثاني سنبين الاسباب 
التى تدعو الى الدعوة الى تبنى ححملات لقاطعة المتتجات أو الشركات. 


يقصد باد افعة تحرك أو مجموعة من التحركات موجهة إلى تغيير سياسات أو مواقف أو ممارسات أو تشريعات» في إطار 


مؤسسات معينةء ولتأييد هدف سياسي معين. راجع في ذلك: لينا علم الدينء كندة څدية: رزمة من أدوات العمل حول المدافعة 
في مجال السياسية التجارية وآثارها الاقتصادية والاجتماعيةء ترجمة: ربيع وهبهء شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية 
> بیروت» لبنان» ۰.۲۰۰۸ ص ٥۲‏ 0۳. 

ويعرفها البعض بأنها مجموعة من الجهود المنظمة المتواصلةء والمخطط لاء والتي تستهدف إحداث تغيير في المواقف أو 
السياسات أو القرارات أو اتجاهات الرأي العام والمجتمعء بما يحقق المنفعة الكليةء أو الدفاع عن الفئات المهمشه. د. أماني 
قنديل (محرر): الموسوعة العربية للمجتمع المدني» مشروع مكتبة الأسرةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۲۰۰۸ ص 
٩‏ 
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المطلب الأول 
ماهية المقاطعة 


يرجم أصل كمة المقاطعة (٤اهءرهط)‏ إلى عام ١۱۸۸ء‏ عندما نج القائد الأيرلندي 
"نشارلز ستیوارت بارنیل" Stew ۴4 ”٤[1"‏ 11esط٤"‏ فی حشد الفلاحین الایرلندیین» ي 
تالف جي "تالف الأرض" “Land League"‏ للكفاح ضد اللإقطاعیین الانجلیز طءناعہ٤‏ 
ئordاandا.‏ وقد استخدم هذا التحالف ضد وکیل الإقطاعیین "کابتن نشاراز بویکت" 
"Captain Charles Boycott"‏ حيیث قام الفلا حون بقطع کل العلاقات والاتصالات 
الاقتصادية والاجتماعية معه. وقد أدى النجاح المدوي ذه ال جلة إلى اعتبارها الشرارة 
أن غوت اة اى ر عر داك امل اة 


وقد تطورت المقاطعة وجذبت إلا الكثير من الباحثين» إذ تحول النظر إلا من مرد 
: 4 3 .2 4 ا )1 

كونها سلوك نظري» واتجاهات قصصية بطولية» إلى موقف علي ووصفي(. 
واذا أردنا أن نحصر تعريف المقاطعة» فيمكننا أن نجد إذلك ثلاثة اتجاهات هي: 


.١‏ تعريف المقاطعة باعتبارها سلوك استهلاكي: حيث يرك الباحثون على اعتبار المقاطعة 
علا 


D Look: G. Singh: op cit, p. 351; N. Offen, E. A. Smith and R. E. Malone: The 
perimetric boycott, a tool for tobacco control advocacy, Tobacco Control, vol 14, 
2005, P. 212 Available online at: 
http://tc.bmjjournals.com/cg1/content/full/14/4/272#BIBL visited on 23/2/2013; Brian 
Buckler: Qualitative Study of the Ongoing Canadian Seafood Boycott, Business and 
Society Review, vol 114, n.4, Pp. 5, 6. Available online at: 
http://www.researchgate.net/publication/232264650_BSR_Boycott Motivations 
visited on 23/1/2014. 


® Malcolm Smith, Qianpin Li: The Boycott Model of Foreign Product Purchase: An 
Empirical test in China, Asian Review of Accounting, vol 18, n 2, 2010, Pp. 2. 
available at: http://ro.ecu.edu.au/ecuworks/6240 visited on 12/1/2014. 
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فيعرفها البعض( بأنها امتناع عدد من الناس عن شراء منتجح ماء في نفس الوقت» 
كنتيجة لنفس السلوك غير السوي من قبل المنتجين أو الشركات التي شمهلها حلة 
مقاطعته» ولكن ليس من الضروري لنفس الأسباب. 

فالمقاطعة» إذاء شكل من أشكال الساوك المضاد للاستهلاك تطلق لأسباب أخلاقية 

وسياسية» كوسيلة يعبر بها المستلكون عن عدم رضاهم عن منتج ماء أو سلوك مؤسسة 

ماء وتبتم الدراسات في هذا الجال بدراسة نماذج السلوك المتعلقة بالمقاطعة» والبواعث التي 

تشكل أساس المشاركد("), 

۲. تعريف المقاطعة باعتبارها تنظيما: وهو التعريف الذي بتبناه غالبية الباحثين» حيث 
بذ الم صورة تحريض للمستبلكين» بعدم الإقبال على شراء منتج ما أو التعامل مع 
شركة ما. فهي أداة من من أدوات منظمات المستلكين» وإذا تم استخدمتها بذكاء 
وبراعة» فإنها تكون ذات فاعلية مؤثرة ضد الممارسات غير الأخلاقية في السوق(' 

ك بوجه عام» حسب قاموس »Merri2-W este‏ هي الارتباط في مله رفض 

ا للتعامل مع ثخص أو منظمة» عادة من أجل التعبير عن عدم ارق ار ق 

اشروط محددة(°), أو هي مارسة منظمة لسيادة المستلك» عن طريق الامتناع عن شراء 

منتجات ما» من اجل التاثیر في شان pe‏ المستهلك» وضد النظمات التي تقدم هذه 

المنتجات(. 


(D Andrew John, Jill Klein: The Boycott Puzzle: Consumer Motivations for Purchase 
Sacrifice, Management Science, vol 49, n. 9, May 2003, p. 1202. Available at: 


http://pubsonline.informs.org/doi/pdf/10.1287/mnsc.49.9.1196.16569 visited on 
24/3/2013. 


® Ulku Yuksel, Victoria Mryteza: An evaluation of strategic responses to consumer 
boycotts, Journal of Business Research, 2008, p. 1. Available online at 
www.sciencedirect.com visited on 24/3/2013. 


® G. Singh: op cit; Paul Sergius Koku: On Boycotts Organized Through the Internet, 
Journal of Marketing Development and Competitiveness, vol 5, n 6, 2011, p. 83. 

% Jean-Robert Tyran, Dirk Engelmann: To Buy or Not to Buy? An Experimental 
Study of Consumer Boycotts in Retail Markets, p. 4. downloaded from: 


http://www1.vwa.unisg.ch/RePEc/usg/dp2002/dp0213tyran_ganz.pdf visited on 
20/12/2013. 


© N. Craig Smith: Changes in corporate practices in response to public interest 
advocacy and actions: the role of consumer boycotts and socially responsible 
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ويعد تعريف مونرو فريدمان لمقاطعة هو الأكثر شيوعا بين الباحثين(')ء إذ يعرفها بأنها 
قيام واحد أو أكثر من الأطراف» بحث أفراد المستهلكين للامتناع عن شراء منتجات خحددة 
E TT‏ 


۳ امع بين السلوك الاستهلاي والشكل التنظيمي للمقاطعة: حيث بتجه البعض إلى المع 
بين الاتجاهين السابقين» باعتبار المقاطعة الاختيار الفردي أو اجاعي لعدم شراء بعض 


المنتجات» فهي وسيلة كثيرا ما استخدم من قبل المنظمات غير الحكومية "ء۸60 
ا ماعات الط «lopping groups‏ 1 آفراد المواطنين» للاعتراض على 
السات اللمة اى الاخافة اى اة غر الاد ال فارسا ب 


وسات الق 
وغالبًا ما تكون المقاطعة منظمة من قبل جمعيات المستملكين» وتقدم كشكل من أشكال 


corporate social responsibility, working paper presented to Centre for Marketing, 
London Business School, U.K., n. 00-704, January 2000, p. 9. Available online at: 
http://www.london.edu/Marketing visited on 23/12/2013. 


% Took: Maya F. Farah: Understanding and Predicting Consumer Boycott 


Participation: an Extension of The Theory of Planned Behaviour, thesis for the 
qualification of PhD, University of Manchester, UK, 2007, p. 29. downloaded from 
http://ethos.bl.uk; Laura Illia, Francesco Lurati, Serena Previatello: Consumer 
Boycotts in Switzerland 1994-2004: Typologies and Strategies, Institute for Corporate 
Communication (ICA) publications, Italy, June 2006, p. 3. Available at: 
https://doc.rero.ch/record/57 18/files/wpca0603.pdf visited on 24/3/2013; Sankar SEN, 
Zeynep GU RHAN-CANLI, Vicki MORWITZ: Withholding Consumption: A Social 
Dilemma Perspective on Consumer Boycotts, Journal of Consumer Research (J.C.R), 
vol. 28, December 2001, p.400; N Offen, et al: op cit, p. 272; Malcolm Smith, 
Qianpin Li: op cit, p. 5. 


® Monroe Friedman: Consumer Boycotts in the United Sates, 1970-1980: 
Contemporary Events in Historical Perspective. Journal of Consumer Affairs, vol 19,n 
1, 1985, p 97; Monroe Friedman: Consumer Boycotts: Effecting Change Through the 
Marketplace and the Media, London, U.K., Routledge, 1999, p. 4; Jill Gabrielle Klein, 
N. Craig Smith & Andrew John: Why we Boycott: Consumer motivations for 
BOYCOTT participation and marketer responses, Working Paper, No. 02-701, 
Centre for Marketing, London Business School, UK, June 2002, p. 1. downloaded 
from: http://www.london.edu/facultyandresearch/research/docs/02-701.pdf visited on 
20/12/2013. 


Non Government Organizati015S. :جlطبصh‎ lصتخ|‎ 7 


4 Philippe Delacote: On the Sources of Consumer Boycotts Ineffectiveness, The 
Journal of Environment & Development, vol 18, n 3, September 2009, p. 306. 
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الرقابة الاجتماعية للأعمال أو التجارة. لذاء فان قوتما تنبع من المشاركة الواسعة فما من قبل 
الل 


وإذلك فهي غير مر حب با من قبل التجارء لا سببه من تأثير ضار على سمعة الشركات 
ومنتجاتماء ويعضح أثر المقاطعة بصورة كبيرة على السوق في الدول الرأسمالية» حيث يكون 
E ON‏ على السوق» فعدم الرضا عن السلع أو اتلعدمات المقدمة» بجحل 
المستبلكين بحولون اتجاهاتہم إلى سلع أو خدمات أخرى. 


ویرجع عدم رضا المستهلك عن هذه المنتجات إلى عدد كبير من العواملء منها مدى 
جودة السلع أو العدمات المقدمة» أو أنمانهاء أو شروط التعاقد عليبا ...اح کا قد تكون 
الأسباب سياسية أو أخلاقية(. وهذا يعتمد على كون السوق في حالة منافسة كاملة» بحيث 
يتح للمستهلكين حرية الاختيار والتنقل من منتج لأخر دون أضرارء أو تخفيض لمنفعة التي 
بحصلون عليما. 


kel Klein, et al: op cit, p 1. 

Thomas Benjamin Gabriel HULLEGIE: On transnational politically motivated 
consumer boycotts: their emergence, evolution, and ending, Master's these, Hanken 
school of Economics, Helsinki, 22 October 2001, p 16.. Available online at: 
https://helda.helsinki.f1/bitstream/handle/10227/718/hullegie.pdf?sequence=1 .visited 
on 23/12/2013. 


البحوث والدراسات القانونية» ۲١٠١‏ ۷۱ 


د. حسام توکل موسی حملات المقاطعة التجارية 


المطلب التانى 
أسباب المقاطعة 


شهدت السنوات الماضية دعوات عديدة لمقاطعة عدد من الات أو القر کات ت 
أصبحت الدعوة إلى المقاطعة عملا متكررًا في الياة الاقتصادية. ونععدد الأسباب الت تقوم 
عليما حملات المقاطعة» فنا ما يدف إلى مقاطعة منتج أو منتجات شركة ماء مثل مقاطعة 
منتجات e‏ شیتوس 5٥٥eطc»‏ لقیامما بتصویر إعلانات عن منتجاتہاء ا الداعون إلى 
المقاطعة أنا تشجع على تخريب الممتلكات العامة. ومنها ما يدف إلى مقاطعة صناعة بأكلهاء 
كمقاطعة منتجات البحر الكندية» إسبب اعتياد الصيادون الكنديون قتل الفقمة ( كلب البحر 
ئ ي کندا. ومنہا ما یوجه إلى منتجات باد ما بالكامل» مثل مقاطعة منتجات اسکلنداء 


لقيامها بالإعفاء عن منفذي تفجیرات لوکیربي(). 


.١‏ الاعتراض عل المنتجات» أو طريقة إنتاجهاء أو شروط التعاقد عليهاء وهو ما يكون في 
شکل ضخط اقتصادي على ا dklستدaة lla, . economic pressure‏ مl‏ 
حدث عام ۱۹۷۹ عندما دعت جمعيات حاية المستملكين الألمانية مجلة مقاطعة 
لمنتجات شركة كوكا كولاء لقيامما بعويل تعبئة المنتجات من زجاجات بلاستيكية إلى 
أحرى صلبة» واسمرت الجلة حت عام ۱۹۸۸. وقد استجابت الشركة لحملة 
واعادت تعبئة منتجاتما في زجاجات مرنة. 


وكذلك ما حدث عام ۷٦۱۹ء‏ عندما دعا الاتحاد السويسري الفيدرالي إلى مقاطعة 


(D Canhui Hong, Wei-Min Hu, James E. Prieger, Dongming Zhu: French 
Automobiles and the Chinese Boycotts of 2008, Politics Really Does Affect 
Commerce, Pepperdine University „, School of Public Policy, Working Papers, Paper 
n. 5, 29 July 2010. published in: The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 
vol. 11, n. 1, 2011, Pp. 3. Available online at: 
http://digitalcommons.pepperdine.edu/sppworkingpapers/5 visited on 23/12/2013. 


® Look: Ph. Delacote: op cit, p. 85; Connie Murtagh, Carla Lukehar: Co-op 
America’s Boycott Organizer’s Guide, Washington, USA, p. 6. Available at: 
www.coopamerica.org visited on 24/3/2013. 
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السمن لغلاء سعره» وكان من نتا الملة انخفاض سعر الن» واسمر ذلك الانخفاض 
مدة أربعة أعوام تالية اقل من سعره عام (14٩۷‏ . 
الأغراض عل الممارسات والساسات. الاأخلاقة أو غ الترعة الق غارسا 
الكر المستبدفة» ويمكن تسميتا بالضغط عل الصورة العامة للشركة المستبدفة image‏ 
eاuءءeام.‏ وفيه آسعى المقاطعة إلى حث الشركات المستهدفة على تغيير بعض 
مارساتما اللاأخلاقية أو غير الشرعية. 
ومثالما ما حدث ف ٤‏ يوليو ۱۹۷۷ء عندما دعت منظمة N۴۸٣1‏ خلة مقاطعة دولية 
لجات فرك اسعل فااوة ا ارفا إقاف ارس اة غر الا علافة بشان بداقل لن 
الام breast mناk substitutes‏ وشملت الملة بلدان متعددة في أوروبا وآسيا واستراليا 
وار اللاتينية» واسقرت الملة حتى عام ۱۹۸4ء وقد وافقت الشركة على جميع الشروط 
التي استبدفتبا ا لجلة(. 
وكذلك ما حدث في عام ١٠۹٠ء‏ عندما انتشرت في الولايات المححدة الأمريكية حلة 
لمقاطعة رک ا موتجمري كط را#ص0عا«0. نتيجة سياسة الق في الفصل 
العنصري بين السود والبيض» ولقد كان من تائم هذه ال مجلة أن أوشكت الشركة على 
الإفلاس» حيث دعها %4٠0‏ من السود» وكان من نتاتجها إنماء سياسة الفصل العنصري 
التي تتبعها الشركة في المدينةء وكانت هذه الملة بداية لحركة الحقوق المدنية في الولابات 
المتحدة. 


ونتيجة لسياساتها في دعم النظام العسكري في بورماء نشأت عام ٠۹۹١‏ حلة مقاطعة ضد 
شرك بیسی كولا لقيامما بالاستثمار في بورماء التى كانت تعاني» في ذلك الوقت» من 
ایا کات شدیدة حقوق الإلسان» لشت انا ف مذعة الطلاب عام ۰۱۹۸۸ واسقرت 
الجلة لمدة سبعة أعوام» حت استسلمت الشركة لمطالب قادة ال جلة» وقامت بسحب استشماراتبا 
بالکامل من پورما بعد أن تین ها آن ما کات جيه من أرباح في بورما لا يوازي اللسارة 
التى سببتها حملة المقاطعة تلك( . 


DTLook: G. Singh: op cit, p. 355, 356. 

® The Boycott Book, p. 19. Available online at: http://www.theboycottbook.com 
visited on 23/1/2014. 

@ Took: The Boycott Book, op cit, p. 19 ;S. Sen, et al: op cit, p. 399. 
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ن عل ارات ى الول او الات ا هة غلاا ار قاو اڈ 
تاقاط ها رة خد ك كات عة او اة دة ذه انول اوتاعة 

لتلك الحكومات. وهو ما يعرف بالمقاطعة غير المباشرة „indirect boycott‏ 
فعندما قامت فرأاسا بإجراء تجارب نووية في جزيرة "مارورو" "۰"0 تصاعدت 
اااعرة آل حل اقاطعة الصادرات الفر عة لإدافرك خلال ك الجارب ولقك ار داك 
فعا غل هذه الصادرات» إذ انخفضت مبيعات الشراب الفرشى %۴١‏ واستحرة الشراب 
ااانا غل ا ا E‏ 
الكومة الفرنسية لإيقاف هذه التجارب» وعلى إر هذه الضغوط؛ قر الرئيس الفرشى إيقاف 


7 ا ت 0 Ne‏ " ۱ 
هذه التجارب النووية ي جزيرة "مارورو"( ). 


وي ٠١‏ مارس ٠۲٠٠۸‏ ونتيجة للاضطرابات الواقعة في الصين» والاستياء المتزايد من 
نيكولاس ساركوزي عدم المشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في بكين» انتقادا 
لسياسات الصين في التبت. وتصاعدت الأحداث في ۷ إبريل ۰۲٠٠۸‏ عندما قام عدد من 
المعترضين على سياسة الصين بإطفاء شعلة الألعاب الاولبية اتی كانت تر بباريس» وفي ۲٠‏ 
ابریل ۲۰۰۸ قرر مجلس مدينة بارس منح الدلاي لاما 14٣2‏ نها( المواطنة الشرفية 
«Honorary Citizen‏ کدعم لاستقلال التبت. 


ونتيجة إذلك» ظهرت ف الصين دعوات لقاطعة المنتجات الفراسية» وشمدت البلاد 
مظاهرات عارمة استہدفت بدا لات " کارفور" ."Carrfour"‏ م اسع نطاق احملة ليشمل 
السيارات الفراسية المنتشرة بالصين» خاصة "بجو" "ادءعںuء"»‏ و"ستروين" ."٣i)٣٥٤١"‏ وقد 
سعت الحكومة الفرنسية» بالطرق الدبلوماسية» لاستدراك الموقف. 


وقد ارت هده اله عل غات السارات الفرنسة بالن» يت ان حصا ن 
٥‏ إلى %۳١‏ خلال الملت واتجه المستهلك الصينى لاستبدال الماركات الفرأسية بأخحرى 
صينية» واسقرت ال جلة عاما كاملا حتى إبريل ۰۲٠٠۹‏ حتى دعت المحكومة الصينية الشعب 


راجع في ذلك: آري خد علي: واقع حقوق المسهلكين تجاه المنتجات- دراسة استطلاعية لآراء عينة من المسهلكين في محافظة 
دهوك» بحث مقدم لكلية الإدارة والاقتصاد» قسم إدارة الأعمال« < ص .٠١‏ منشور على موقع Centre National de‏ 
Documentation‏ على انترنت 4014)00.1€.114. WWW‏ تاریخ الزیارة ۲۰۱۲/۲/۱۳؛ احمد مصبح سالم څد اليماحي: 
الحماية الجنائية للمستملك.» رسالة ماجستيرء كلية الحقوق» جامعة المنصورةء ۲۰٠٤‏ ص .٥۳‏ 
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إلى إنهائهاء وتم استئناف التعاون الاقتصادي بين البلدين(). 


وني مصر» استخدم هذا النوع من المقاطعة ضد الشركات الأمريكية والأوروبية» الق 
تدعم دو رانء وقد درت خا هله آل کات اة 6 جضت سات 
الشركات التى تقدم الوجبات الأمريكية بحوالي %۳٠‏ والشركات التى تنتج المنظفات بنسبة 


ro 


(D Look: C. Hong, et al: op cit, pp. 7: 10, pp. 32: 34.‏ 
أ ممدوح احمد سعد رشوان: آليات الجمعيات الأهلية في تنظيم حركة حقوق المسهلك على المستوى المحلي- دراسة مطبقة على 
جمعيات حماية المستهلك في محافظة الجيزةء رسالة ماجستير. كلية الخدمة الاجتماعيةء جامعة حلوان» ۲٠١١‏ ص .1٤‏ 


0 


البحوث والدراسات القانونية Vo ۲١٠٠‏ 


د. حسام توکل موسی حملات المقاطعة التجارية 


المبحث التاني 
أنواع المقاطعة وأهدافها 


هناك تقسيمات متعددة وضعها الباحثون لمقاطعة(')ء إلا إننا نجد أكثرها شيوعا 
التقسيمات الاتية: 


و تقسي المقاطعة من حيث مجالما: 


حيث ينظر الى لجال الذي تدور فيه حلة المقاطعةء فقد يكون لتحقيق غاية اقتصادية وقد 
يكون لتحقيق غاية سياسية» وفى هذا النطاق تنقسم المقاطعة إلى: 


.١‏ المقاطعة الاقتصادية» أو الماصة بسياسات السوق: حيث تستخدم المقاطعة لعقاب 


يقسم البعض المقاطعة إلى مقاطعة موجهة للإعلام )0٥ر0‏ dعntعori-diaع‏ حيث تتم الحملة بالعلانيةء وأخرى 
موجہة للسوق )00⁄0 4عnعori-arketص.‏ حيث يدف المقاطعون إلى إلحاق أضرار مالية بالشركات المسهدفة»ء وأخرى 
مؤسسية 1S) ۲1١41 00٥0)‏ حيث تسعى إلى إحداث تغيير في سياسات الشركات المسهدفةء وهناك المقاطعة المحبرة 
express1۷e boycott‏ حيث تستهدف نقل حالة عدم الرضا من المستهلكين إلى الشركة المستهمدفة فقطء دون قصد إحداث 
أضرار بها. كما يقسمها البعض حسب مجال ممارسعا إلى مقاطعة عمالية 100۲ء تستخدم من النقابات وتكون موجهة إلى 
الإعلام» من أجل كسب تعاطف الجماهير تجاه قضاياهم» وأخرى استلاكية 01811081۲.. تنظم من قبل الأفراد أو الجماعات 
لحماية مصالح المستهلكين. ومقاطعة الأقلية .00110۲1٤‏ والتي تنظم من قبل الأقليات في بلد ما للاعتراض على السياسات التي 
تتبعها الأغلبية في هذا البلدء والمقاطعة البيئية 21٥01081٥ء.‏ التي تمدف إلى إثارة القضايا البيئية في بلد ماء ومقاطعة دينية 
6ع تنظم من قبل الجماعات الدينية دفاعا عن قضايا دينية. راجع في تفصيل ذلك: .0ص٥ P. S. Koku: op ci,‏ 
.87 :85 

ويُقسمها البعض حسب الفترة التي تستغرقما المقاطعة إلى مقاطعة طويلة الأجلء تمتد لأكثر من سنتينء ومتوسطة الأجل» تمتد 
من سنة إلى سنتين» وقصيرة الأجل لفترة تقل عن سنة. كما يُقسمها إلى مقاطعة كاملة» حيث يمتنع المسةلكون كلية عن شراء 
منتج محدد» ومقاطعة جزئيةء حيث يطلب منهم فقط تقليل درجة استلاكهم للمنتج. كما يتم تقسيمها حسب ما هو مطلوب من 
المستهلك إلى مقاطعة للبضائع» حيث يطلب منه عدم شراء جميع ماركات أو موديلات المنتجات أو الخدمات المصنفة» وقد تكون 
من جهة شركة واحدة. أو ماركة محددة» حيث يطلب من المستهلكين عدم شراء هذه الماركة أو التعامل مع هذه الشركة فقط. 
راجع في تفصيل ذلك: .22 .ص T. B. G. Hullegie: op ci,‏ 

وبُقسمها البعض إلى مقاطعة فردية تتم بمبادرة من المستهلكين غير المنظمين وهي أمر نادر الحدوث» ومقاطعة جماعية عن طريق 
منظمات أو جماعات من المستهلكين. راجع في تفصيل ذلك: .7 ص M. Smith, Q. Li: op cit,‏ 

وبُقسمها البعض إلى مقاطعة اقتصادية أهلية شعبيةء يتولى الدعوة إلا أفراد أو هيئات غير رسمية بدوافع من عواطفهم 
الوطنيةء ومقاطعة رسمية حكومية تفرضها سلطات الدولة ضد جماعات أو دول معتديةء ومقاطعة جماعية تقررها منظمات 
دولية استنادا إلى ميثاقهاء جراء انتهاك دولة ما له. راجع في تفصيل ذلك: د. سعيد بن مطر العتيبي: المقاطعة الاقتصادية 
للدانمرك من الناحية القانونية» منشور على موقع 8110)3151.0010. ۷۷W‏ تاريخ الزيارة .۲١٠۲/۲/۲۱‏ 


البحوث والدراسات القانونية ۷٦ ۲١٠٠‏ 


د. حسام توکل موسی حملات المقاطعة التجارية 


شركة ماء وهي تستمدف تغيير الممارسات التسويقية للشركة» أو تحسين منتجاتماء وذلك 
حاية لمصالح المستهلكين(). ويتد الأمس إلى الممارسات الأخلاقية لاشركات 
المستمدفة» فقد استخدم المقاطعة ضد المنتجين» أو البائعين الذين يستخدمون الاحتيال 
أو الفساد» أو أولئك الذين يفرضون شروط عمل قاسية(". 
ومثال على ذلك حلة مقاطعة البيض في الأرجنتين؛ عندما حدثت زيادة غير مبررة 
لأسعار البيض» وذلك إسبب وجود اتفاق بين التجار وأصعاب مزارع الدواجن على زيادة 
أسعار البيض. لذلك قام المواطنين برفض شراء البيض دون حملات ورسائل» لتبدأً حرب 
باردة بمقاطعة البيض. 


نتيجة لذلك» تكدس البيض بالمتاجر» ورفض أححاب الحلات إنزال أي كيات جديدة 
إسبب عزوف المستهلكين عنه» اسمر الوضع هكذا إلى أن تكس البيض في الثلاجات 
والخازن والمستودعات دون وجود مشترين. مما اضطر التجار إلى الرجوع إلى السعر الأصى 
قبل الزيادة. وبالرغم من ذلك» اسمر المستهلكين في ا ا ار غات 
المزارع» وهو ما دفع التجار إلى تخفيض اسعار البيض إلى نحو %۷٥‏ من سعره الاصلي» مع 
تقديم اعتذار رسمي في الصحف» وتعهدوا بعدم تكرار الأمس مرة أخرى(. 


.٣‏ المقاطعة السياسية أو الاجتماعية أو الأخلاقية: وهي التي ا لھ و 
السات اة م القاطة أل ارك رفاك اة أو اغعلافة غد 
ومسئولة. فلقد أصبح الاستبلاك متداخلا ومكلاء بشكل غير قابل للفصلء مع 
النضال من أجل الحصول على الحقوق المدنية والسياسية. وأصبح ما بطلق عليه 
البعض "الاستلاك السياسى" "«ه0نامصuءمصهء‏ 1هء†نامم" وسيلة يعبر بها المواطنون 
عن اتجاهاتهم السياسية بالربط بين القضايا السياسة» والاختيارات الاستهلاكية» التي 
تقوم على أساس من اعتبارات العدالة» أو المساواةء او تقيم لمارسشات الک او 
زجال الأعال. ومقاها مقاطعة ألنرد لجات الريطانيةء. والقاطحة العربية 


‘D M. F. Farah: op cit, p 30. 

® Lizabeth Cohen: Is It Time for Another Round of Consumer Protection?, The 
Lessons of Twentieth-Century U.S. History, The Journal of Consumer Affairs, Spring 
2010, vol 44, p 6. 

G) https://www.ida2at.com/abstention-weak-weapon-facing-greed-capitalism 

® Look: M. F. Farah: op cit; L. Cohen: op cit; T. B. G. Hullegie: op cit, p. 18. 


البحوت والدراسات القانونية VY ۲١٠٠‏ 


د. حسام توکل موسی حملات المقاطعة التجارية 


لمنتجات البلدان الداعمة للكان الصبيونى. 
ثانیا: تقسيم المقاطعة من حيث أهدافها: 
وضع هذا التقسيم "ليو ولان" "2 "1e0 Wom‏ ي رسالته للدکتوراه من جامعة هوبکاز 
عام ۱۹۱٤‏ (نشرت عام »)۱۹١١‏ حول استخدام المقاطعة من قبل اتحادات التجار 
ااا حیث قم المقاطعة إلى مقاطعة ا boycott‏ rimaryاp»‏ ومقاطعة ثانوية 
secondary boycott‏ 0 وقد ا عنه العديد من الباحثين هذا التقس(. 

وتعقسم المقاطعةء وفقا هذا الرأي» إلى: 

أ او و ا ف ال ك اعا کل مات بت 
يكون من السہل الوصول إلما عن طريق السوق» محيث يمتنع المستهلكون عن شراء 
علامة تجارية حددة» أو كل منتجات شركة ما» ويكون منتجها أو سلوكها أو فعلها 
الخالف هو السبب الدافع لامقاطعة. 

.٣‏ المقاطعة الثانوية أو غير المباشرة: حيث لا تكون الشركة الخالفة هي المستبدفة بشكل 
مباشر من الماطعة» وذلك إسبب عدم القدرة عل الوصول إلا بشکل سليم ويدون 
تكلفة أو مشقة. لذلك يتم اا عدت ا کسی و يندخ مع الشركة الخالفة» 
ويكون الضغط على هذا الطرف الثانوي عاملا بحث الشركة الخالفة على الاستجابة 
طالب المقاطعين. 

ثالثا: تقسم المقاطعة من حيث وظيفتها: 
وکن تقسيم المقاطعة من حيث الوظيفة ٣٥ناءمں۴ء‏ إلى ثلاثة آنواع(): 


١‏ لاط اة أ وسيلة (المقاطعة (instrumental boycott ıl‏ : وھی تلك 


% Richard A. Hawkins: Boycotts, buycotts and consumer activism in a global 
context: An overview, Management & Organizational History, Vol 5, n. 2, 2010, p. 
124. Available online at: http://moh.sagepub.com/content/5/2/123 visited on 
30/4/2013. 


Look: M. F. Farah: op cit, p. 30; T. B. G. Hullegie: op cit, p. 24; M. Smith, Q. Li: 
op cit, p. 6; N Offen, et al: op cit, p. 272; M. Friedman: Consumer Boycotts: Effecting 
Change Through the Marketplace and the Media, op cit, p 14. 

OT, Ilia, et al: op cit, p. 4; M. F. Farah: op cit, p. 32; ; M. Smith, Q. Li: op cit, p. 6. 


البحوث والدراسات القانونية› ۲١٠١‏ ۷۸ 


د. حسام توکل موسی حملات المقاطعة التجارية 


التى تبدف إلى تغيير سلوك الشركة المستمدفة من المقاطعة» مثل السعي لتخفيض 
الأسعارء أو إجبار الشركة على غاق فرع ما من فروعهاء وتكون أهدافها عددة» وتته 
إلى إجبار الشركة المستمدفة إلى التغبير» عن طريق الامتناع عن الشراء. 

۲. المقاطعة المتعلقة بالتعبير عن شعور عام :expression boycott‏ وهي تېد إلى 
التعبير عن شعور عام بعدم الرضا من قضية ماء ارش ضغوطها عن طريق الضغط 
الذي تحر ثه وسائل الإعلام» ويدف المقاطعون فما إلى إيصال استیا ہم حول 
التصرف الخالف» أو حول المنتج اللعاص بالشركة المستمدفة. 

۳. المقاطعة العقابية ا الاد ببية boycott‏ unitiveم:‏ وهي تېد إلى إحداث خسارة 
مؤقتة في أرباح شركة ماء وغالبا ما يستخدم هذا النوع من المقاطعة ضد الحكومات 
الأجنبية» أو الشركات متعددة الجنسيات» ويطلق عليما البعض اصطلاح مقاطعة 
المستلكين النابعة من دوافع سياسية انتقالية transnational politically‏ 
„(motivated consumer boycotts (TPMCBs)‏ ونتشابه مع ذلك النوع من 
المقاطعة» ما يطلق عليه البعض مقاطعة اليد النظيفة dsمةط‏ «جه1ء» والتي ستخدم 
تيجة التنافر الذي محدثه الساوك الخالف من قبل الشركة المستمدفةء مع النظرة 
الايجابية الى ييعثها ضير المقاطعين. حيث يشعرون بالذنب جراء شراء منتجات تلك 
الشركة تة بعض الأعمال غير المشروعة أو غير العادلة التق ترتكبا الشركة أو 
الس ا هر كن اب اها ا الان ار ااك رى 
الجيوان u‏ وهي تہدف إلى تقلیل الا حساس بالذنب ۸٥ناعںلء۲‏ اانuعء‏ والسمو 
الأخلاقي .mora1 superiority‏ وایقاذ الضمیر الجي good conscience‏ . 

رابعا: التفرقة بين المقاطعة )٤0ءرهط»‏ والمكافاة بالشر|ء buycot)‏ 


إذا كانت المقاطعة ٤٤٥ءرهط‏ شیر إلى قرار سلوي بعدم شراء منتج ما أو التعامل مع 
شركة ماء بسبب ظروف إتعاج ذلك المنتج» أو الممارسات التى تنتبجها تلك الشركة. فقد ظهر 


وهي المقاطعة التي يتم الدعوة إلا من قبل جماعات. للتعبير عن عدم رضاها أو لعقاب شركة ماء خارج إقليمها الوطني. وفي 
هذا النوع من المقاطعة تكون الشركات متعددة الجنسيات )۶SګMN( enterprises‏ اtinationaاmu‏ هي المستهدفة من 
الحملة» بسبب عدم رضا المستهلك عن سياسات بلدان تلك الشركات. وبكون الهدف مها هو عقاب الدولة الأجنبية عن 
سياساتهاء أو مساهمتا غير الشرعيةء وذلك من أجل إحداث تغيير في تلك السياسات. ويصفها الباحث بأنها ذات خاصية عابرة 
T. B. 6G. Hullegie: op cit, p. 9. :رظil .cross-border character zl‏ 

@ A. John, J. Klein: op cit, p. 1212; M. F. Farah: op cit, p. 32. 


البحوت والدراسات القانونية ۲١٠٠‏ ۷۹ 


د. حسام توکل موسی حملات المقاطعة التجارية 


حديقا مصطلح آنرء أو آلية جديدة» يسعى البعض إلى تقديمها كبديل للمقاطعة» لتلافي ما 
مك أن رتب عل الاطة من اثارء او الصعوة تنظي حملات المقاطعة والدعوة البهاء سواء 
اساب خية او اعخكر اول مار او انعو ال اا 


وهذه الالية ش ما يکن ان نطلق علہا ةة بالشراء" "٤ء‏ رط"'. وتعنی غاولة حث 
المستلكين إلى شراء منتجات شركات معينة» مكافاة نما على سلوكها الذي اف مع رغبات 
ومصال المستلكين» أو إسبب رضاهم عن القي والمبادئ الاجتماعية أو السياسية التي تتبعها 
تلك الشركات في فيما يتعلق بسلعها أو خدماتما(). 


ومن أمثلة على حملات الدعوى الى الشراء ٤٤‏ رسط» ال ملة التي تم الدعوة اليا عام 
٥‏ ف عدد من الدول الخربية» حيث دعا بعض النشطاء في ججال منع استخدام الاسلة 
النووية في استراليا والولايات المتحدة الأمريكية» المستهلكين إلى شراء المنتجات القادمة من 
دولة نيوزيلندا» وذلك دعل لسياسة حكومتها التق رفضت السماح للسفن الأمريكية الق 
م 2 e‏ ۲ 
تمل أسلحة نووية بالوقوف على أرصفة مواتيما(. 

ويقسم فریدمان اة بالشراء ٤٤هءرںط‏ إلى مباشرة وغير مباشرة. فهى تكون مباشرة» 
حن ا خد النعرة فا شك الطاب من المسلكن هرواح اوا کار ن سات دة 
غو شاد کن اف الدعوة إلها من قائة منشورة من السلع» أو الشركات الى 
تقوم بإنتاجهاء ويترك للمستهلك حرية التعامل مع أي منا دون تحديد اختيار أو سلوك ما( ). 


وتقيز المكافاة بالشراء بأنها دعوة عامة» لا تستبدف حل المستهلك على الشراء من إحدى 
الشرکات أو بعضا منہاء کا يجب ألا يكون للداعين إلا أي دوافع ربحية» وجب تجنب الالط 
ينها وبين الإعلانات التجارية(). 


(D Young Min Baek: To Buy or Not to Buy: Who are Political Consumers? What do 
they Think and How Do they Participate?, Political Studies, Political Studies 
Association, USA, vol 58, 2010, p. 1070; Monroe Friedman: A Positive Approach to 
Organized Consumer Action: The "Buycott" as Alternative to the Boycott, Journal of 
Consumer Policy, vol 19, 1996, p. 440. 

® M. Friedman: op cit, p. 442. 

OTbid, p. 442, 443. 

© Tbid. 


البحوت والدراسات القانونية ٠ ۲۰۱٦‏ 


د. حسام توکل موسی حملات المقاطعة التجارية 


ویرى فريدمان'» أن السبب في ندرة حلات المكافأة بالشراء يرجع إلى تفضيل 
النشطاء» غالباء اسلوب المعارضة اءء٤هآم‏ ممثلة في المقاطعة» اكثر من اسلوب الثناء #ءذه۲م 
يملا في المكافاة بالشراء» كوسيلة لإحداث التغيير المطلوب. فضلا عن حداثة مصطلح 
لمكافأة بالشراء هروط نسبيا وعدم شيوعه بالمقارنة لمصطلح المقاطعةء لذا فلا يظهر في 
الأديات المع بده الرض عات 


ويمكن أن نجد نغموذجا للمكافاة بالشراء اهاط في نص المادة ۷١‏ من مشروع قانون 
حاية المستهلك» والتي أجازت لجهاز أن ينح شادة سنوية تحت مسمى "صديق المستهلك' 
مورد الذي يلتزم بتطبيق أحكام هذا القانون» ويقدم ميزات أفضل لامستهلكين» وذلك بعد 
مراجعة التراخيص والمستندات والبيانات اللحاصة به. ولجهاز حق سحب هذه الشہادة في أي 
وقت ثبت فيه إخلال المورد بشروط منح الشادة» ويحدد الوزير الختص ضوابط ورسوم 
تلك الشادة. 


وان كا تأمل أن يضيف المشرع إلى متطلبات الحصول على هذه الشادة» وجوب توافق 
ا مع تطلعات المستملكين» والسعي الاد ن قل الل اا كرف 
المستهلكين بطريقة سريعة وعادلة وجابرة للأضرار التي لحقت بهم» واحترام كرامة المستهلك 
ومصال. 


DIbid, p. 441.‏ 
على العكس من ذلك» وفي مسح أأجري في خريف وربيع عام ٠٠٠۲‏ اتضح للباحث عدم وجود اختلاف بين نموذجي المقاطعة 
والمكافأة بالشراء. حيث عبر الخاضعين للبحث عن اتجاههم إلى المقاطعة بنسبة %١‏ أثناء فصل الخريف» و%۳۸ في فصل 
الربيع. بينما اتجهوا إلى المكافأة بالشراء بنسبة %۳١‏ في الخريف» و٥"%‏ في الربيع. راجع في ذلك: ص Y.M. Baek: op Ci,‏ 
.1071 
وريما يرجع الاختلاف بين رأي فريدمان ۴۲187131١‏ . ورأي بيك 816 إلى حداثة دراسة الأخير مقارنة بالأول» حيث أجري 
البحث الأخير عام .۲٠١‏ بينما أجري الأول عام ١۱۹۹ء‏ وهو ما قد يشير إلى أن الاتجاه آخذ في التصاعد نحو الاعتماد على 
المكافأة بالشراء أكثر من المقاطعة كآلية لإحداث التغيير المطلوب في سياسات ومنتجات الشركات. 


البحوث والدراسات القانونية» ۲١٠١‏ ۸۱ 


د. حسام توکل موسی حملات المقاطعة التجارية 


الفصل التانى 
تنظيم المقاطعة وأثارها 


لا تعتمد المقاطعة على الاتجاهات الفردية للمستبليكن» أو على سلوك آحادهم» وإنما 
المقاطعة بالأساس لا تقوم ولا تحقق أهدافها إلا بتاء على حلة منظمةء تقوم على تحديد 
الأهداف والاأولى يات» ثم تعظيم امجلة ودفعها نحو السلع أو الشركات المستهدفة» وذلك 
لتحقيق أغراضاء لذلك فلا بد لإحداث الإثر المطلوب من حلة المقاطعة أن يكون هناك 
تعظيم جيد اء يقوم على أسس سليمه وقوية» ستطيع با الوقوف في مواجهة الشركات 
المستبدفة من المقاطعة. 

ومن هذا الاساس يتضح دور جمعيات حاية المستهلك في الدعوة الى حملات المقاطعة 
وتنظيمهاء وعليه» سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 

ال ا دور جمعيات حاية المستهلك في تبظي المقاطعة. 


لمبحث الثاني: عوامل نجاح المقاطعة والمسئولية عنباء 


البحوت والدراسات القانونية AY ۲١٠٠‏ 


د. حسام توکل موسی حملات المقاطعة التجارية 


المبحث الأول 
دور جمعبات حمابة المستهلك في ننظيم المقاطعة 


في ظل مظاهر العولة المسيطرة على العالم» صارت الشركات اللاعب اريسي في السوق» 
وأصبح تأثيرها على السوق متناميا بصورة كبيرة» وذلك في ظل قصر الحكومات ساطتبا على 
تنظم السوق» دون التدخل فيه. ونتيجة إذلك» اصبح جمعيات حاية المستهلك» خاصة في 
الدول المتقدمة» دور رائد في مساعدة ومساندة الأجهزة ارسمية» وتقاسم المسئولية معهاء 
ومراقبة الاسواق» وتطهيرها من اي منتج لا يطابق المواصفات او المقاييس المقررة قانوناء 
وزادت فعالية هذه ال معيات باستخدام الأساليب الإ كراهية» كالمقاطعة» وصار ها تأثير واضم 
E‏ 

ويعترف الباحثون بأهمية دور جمعيات حاية المستهلك في التأثير على قرارات المستهلك»› 
وهو ما ن يطلقوا علا مصطلح "ماعات المرجعية 4 lelaت‏ اilzi" "reference‏ 
e groups"‏ ہا الاعات الي ا الأفراد کرجع ودليل للسلوك في مواقف 
معينة» وتؤثر هذه الماعات على قرارات المستملكين اللحاصة بالمقاطعة» حيث يعمد المقاطعون 
إلى خلق أو تكوين جموعة مرجعية واضحةء تمد المستملكين بإرشادات ضمنية» وفي بعض 
الا خان ص عه ق علا ا اة 


ول تتص المادة ۲۳ من قانون حاية المستهلك المصري(» والتى تنظم اختصاصات 
جمعيات حاية المستهلك» على حق هذه اجمعيات في مارسة وتىظيم لات القاطعة او 
المكافاة بالشراء» بشكل واخ أو صرج. 


ارزق زوبیر: مرجع سابق» ص ۲۰۹. وأيضا: 
M. Friedman: op cit, p. 36; S. Baringhorst: New Media and the Politics of Consumer‏ 
Activism, Opportunities and Challenges of Euro-Asian Anti-Corporate Campaigns,‏ 
Paper presented to the Workshop on “New Directions in Cultural Politics” at the‏ 
Annual Conference of the European Consortium of Political Research in Granada,‏ 
April 14-19, 2005, p. 9.‏ 
S. Sen, et al: op cit, p 401.k‏ ® 
ذات الأمر في نص المادة ٠١‏ من مشروع قانون حماية المسهلك» حيث لم يرد به ما يفيد صراحة حق جمعيات المستلكين في 
ممارسة المقاطعة. 
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إلا أن قراءة المادة ۲۴۳ بإشكل واسع» بركد عدم منعها هذه المعيات من مارسة ذلك 
الحق. إذ أن الأصل في الأشياء الإباحة» ولا جوز تحرج أو تقييد إجراء ماء إلا ببص صريج 
يقرر ذلك. وحيث أن المقاطعة سلاح دفاعي» تلجا إليه اجمعيات بغرض الدفاع عن مصا 
اللكن الق رضت فان او رضن هكل حمل الاعات من فل اشرات أو 
الت وبالتالي فالمقاطعة إجراء دفاعي يستند إلى حق الدفاع الشرعي الذي كفله القانونء 
وقرره عمنا جمعيات حاية المستهلك» عندما أناط هما القانون حق الدفاع عن مصالح وحقوق 
المستبلكين. 

وحتى يمكن تنظ المقاطعة بشكل ناج» يجب أن تعمد جمعيات حاية المستبلك الداعية إلى 
لمقاطعة إلى تحديد أهداف المقاطعة بشكل دد وواضح» وان تحدد بدائل للمنتجات المستيدف 
مقاطعتباء وأن تعمد إلى حشد المشاركة والدعم لحملةء ون تقوم بالتنسيق والتنظيم بين 
الأطراف الداعية لحملة» وتوفير مساحة للتفاوض مع المهنيين حول مطالب المقاطعة» وهو ما 
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المطلب الأول 
تتحديد الأأهداف الأولية للمقاطعة وبدائل المنتجات التي سيتم 


۰% 


مقاطعته 


يجب على المعيات الداعية للمقاطعة أن تحث أولا في الشركات المستمدفة من المقاطعة» 
واختار ا کر الشر كات الى مكن. أن جب لطلبات القاطعن» ,وال كن ان نكسب 
بشأن مقاطعتهاء دعم المستبلكين. ثم بى ذلك بمع المعلومات عن هذه الشركات والتصرفات 
والخالفات التي ارتگغا): 

بلي ذلك التواصل مع الشركات المستدفة من المقاطعة» لإإيصال مطالب ال ملة إلياء مع 
بيان مظاهر التصرفات أو السلوك الخالف الذي يشكل عور حلة المقاطعة. وجب تحديد 
طاتا سی ا عا اة سا كاه ارت اة ار كن اا 
بشکل وام وحدد علي قدر الإمكان. وجب أن تكون المطالب الموجهة إلى الشركة المستمدفة 
واقعية» بالنظر إلى الواقع والظروف الحاليةء حتى نستطيع هذه اج معيات تقدير رد فعل الشركة 
تجاه هذه المطالب» وقدرة المستبلكين في التأثير عليا( ). 

وجب عل اعيات إبراز السلرك احالف أو غير الشرعي للشركة المسدفة: يث أن 
هناك علاقة مباشرة بين هذا السلوك وصورة الشركة فكاما زاد الشعور بسلوك الشركة الخالف»› 
زادت الصورة السلبية ها( . كا يجب الربط بين هذا السلوك» ومسئولية الشركة الاجتماعية 
»socia1 responsibility‏ حيث بوک الباحثون على ان الأفراد یکونون اقل اهتمامًا بماهية 
السلوك الذي أنه الشركةء عن سبب قياما بذلك(“). 


تب فل اة ديد بدائل اجات أو للشر ات الى أشماها جلا القاطة: 


E, Murtagh, C. Lukehar: op cit, p. 7. 

Ibid, p. 6; C. Hong, et al: op cit, p.11.‏ ر2 

® J. G. Klein, et al: op cit, p. 14. 

® Stefan Hoffmann, Stefan Müller: Consumer boycotts due to factory relocation, 
Journal of Business Research, 2008, p. 3. Available online at: www.sciencedirect.com 
visited on 4/6/2014 
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وب ان رن هده ادال ساحة واف لمكن حت ر الاعات إل ارتا 
لمقاطعة بالمنفعة التى يرجوها المستهلك من السلع أو اتحدمات المقدمة عن طريق هذه 
افر ات فكفة القاطة أو ما بض به اعات فى سيل القاطة تهر عاملا طا 
لمقاطعة في كثير من الأحيان؛ حيث تور تلك التكلفة بالسلب على مشاركة المستملكين في 
حل المقاطعةء إذا كانت التكلفة التى بتحملها المستملك جراء ذلك مرتفعة» أو لا يكون في 
» ۱ 
مهدوره تله( 

کا يجب تحديد الإطار الزمنى للمقاطعة» وأن تكون ابمعيات مستعدة لمد حملة المقاطعة 
لأعوام» حتى يتم تحقيق الأهداف المرغوية(). وهذا يعتمد على سياسة الشركة المستبدفة 
وقوة الشركة وجمها في السوق» وتأثيرها عليه بشكل عام» وانلميارات المتاحة لامستهلكين تجاه 

وإشكل عام» بحب أن تكون حله المقاطعة ذات هدف جوهري اجتماعي متعلق بعموم 
الکن ويكرن الأعاه مركا فر القاطمة سا كرة الرسائن الأشري الاح غر 
منتجة. کا يجب أن توفر اج معيات الداعية للمقاطعة لامستهلك بدائل معقولة للمنتجات التي سيم 
ا د ا لفرص نجاح السغلكين فى المشاركة ,ذلك 
تغيير الشركات المستبدفة لسلوكها أو طريقة إنتاجهاء وكذلك تقدير تكاليف المقاطعة» من 
حب الق وا اة عل المعلكن اء وقي شاط الال واا ية مها 


DC, Murtagh, C. Lukehar: op cit, p. 6. 
2 Ibid. 
& G. Singh: op cit, p. 353. 
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المطلب التاني 
ڏه ۴ آ1 0% ارکة والدعم 1I‏ ل 


حتى تكون المقاطعة مؤثرة» يجب أن تضمن مشاركة عدد كبير من المستملكين فيا على 
طاق :ا سع. فقيام المستهلك يقاطعة الشركة منفرداء لا يشكل تأثيرا يمكن إدرا كه بالنسبة ها 
أو لمنتجاتهاء إذا فإنه من غير الحتمل أن نعوقع نجاحا للمقاطعةء إلا إذا كانت منظمةء يشارك 
فا عدد خم من المستملكين» حيث تستطيع إحداث تغيير في سلوك الشركة المستمدفة من 
OE‏ 


وحجم مشاركة المستملكين في المقاطعة يتصارعه مصلحتين(: الأول» مصلحة فردية 
امستلك تدفعه إلى عدم المشاركة فاء وهي ناشئة عن الرغبة في إشباع حاجاته ورغباته» عن 
طريق المنتجات المستهدفة من المقاطعة. 

والثانية» مصاحة جماعية تدفعه إلى المشاركة في المقاطعة» وهي ناشئة عن الاعتقاد بأن 
مشاركة غيرهم في المقاطعة» عن إيان بعأثيرهاء وإدراك للسلوك غير القانوني أو غير العادل 
للش رک يؤدي إلى تعظم المنافع التي سيحققونا من هذه المقاطعة. إذلك نفيار المقاطعة خیار 
مکلف» ويتوقف على توفير البديل المتاح» الذي بتع تقریبا بذات جودة المنتج» أو سمعة 
الشركة المستبدفة من المقاطعة(. 


ولصحقيق المشاركة الراسعة من المسملكين في حملة المقاطعة» وتعظي المصاح الماعية هم» 
مقارنة بالمصا الفردية التي تنازع توجههم إلى المقاطعة» يلزم أن يكون هناك اتصال» على نحو 
EN AEN E A EEE EE aw‏ 
أتفسمم. فالاتصال يشكل عاملا جوهرياء إن لم يكن هو العامل انتج في ضان نجاح 
المقاطعة(“), 


(D A. John, J. Klein: op cit, p. 1230. 

Look: S. Hoffmann, S. Müller: op cit, Pp. 2. 
&) ph. Delacote: op cit, p. 307, 308. 

® Pp. S. Koku: op cit, p. 84. 
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وتستخدم جمعيات المستملكين وسائل الاتصال العامة المتاحة هما للوصول إلى 
المستلكين()ء ومنا الوسائل التقليدية المتمثلة في البريدء الصحف والجلات» وسائل الإعلام 
العامة» كالراديو والتليفزيون. ‏ تعد وسائل الاتصال الحديغة» ومنها الانترنت» وسيلة قوية 
لتأثير على المستهلكين» إذ تعمل على تفعيل التواصل معهم» على نحو كبير» لما تمتع به من 
انتشار جغراي واسع» وعلي نحو سريع وسل ووخیض ۱ کا مکن استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي مثل facebook, wite... te‏ كأداة قوية لحشد المستهلكين 
وتو جيهم ۰ 

ويجب الحصول على دعم لمقاطعة» عن طريق تنظم ائتلاف يضم داعي ومناصري 
الجلة لإظهار قوة حملة المقاطعة تجاه الشركات أو المنتجات المستبدفة» با يمكن من تحقيق 
تغطية إعلامية واسعة. وقد يضم ا اقات وسات عاف اوغا او عات غر 
اکت عى عك ل م اه ر حا من اعا الد کت 
ادف تفا غر الراضين عن سياسا 


يُفْصبّل البعض الطرق التي يوصل با الداعين للمقاطعة رسالتهم عبر توزيع كتيبات ومنشورات أمام الشركات المستهدفةء 
توقيع المستلكين على عرائض أو كروت يتعهدون فما بدعم الحملةء وإرسال هذه العرائض أو الكروت إلى الشركات المستهدفةء 
الإعلان في الصحف ووسائل اإعلام» عمل ملصقات وتيشرتات وأزرار للإعلان عن الحملةء توفير موقع على الانترنت يقدم 
معلومات عن الحملة وتطورهاء رعاية حشود ومسابقات للجري وأحداث أخرىء تعمل على رفع الوعي بالمقاطعةء عمل بيانات 
معدة للنشر بالصحف والمجلات ووسائل الإعلام» عقد مؤتمرات صحفيةء عقد مظاهرات أمام الشركات المستهدفة» كتابة 
افتتاحيات للصحف عن الحملةء وأيضا كتابة مقالات في الصحف المتخصصة. وغيرها. في تفصيل ذلك: C. Murtagh, C.‏ 
Lukehar: op cit, pp. 9: 11.‏ 

Look: C. R. Hollenbeck, G. M. Zinkhan: Consumer Activism on the Internet: The 
Role of Anti-brand Communities, Advances in Consumer Research, vol. 33, 2006, p. 


480. 
cC, Murtagh, C. Lukehar: op cit, p. 9. 
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المبحث التاني 
عواهل نجاح المقاطعة والمسئولية عنها 


لا يتوقف نجاح حلة المقاطعة على مجرد الدعوة اليماء وتنظي الجهود حمل المستهلكين على 
اللاستجابةله» وانما هناك عوامل احرى قد تؤثر على ذلك» منها قوة الشركات المستدفة» ومدى 
تقبل السوق هذه الملاتن وتوافر البدائل لمنتجات المستمدفة من الملة» ومدى الاتصال 
فاك ينظ عاذت اقا ون الملكن وها الاس طب سن جات 
لمستملكين وضع استراتبية حددة على نحو فعال. 

ا توقف الام كذلك على مدى سماح التشريعات المتعلقة بالسوق بممارسة تلك 
الملات» فهذه التشريعات هي التق تحدد مدى المسئولية القانونية على جميعات المستهلكين 
والداعمين مجلات المقاطعة» في ظل تعاظم وقوة الشركات» ووامتلاكها ميثات قانونية تستطيع 
حاية مصالحها والدفاع عناء 

وسوف نبين في هذا المبحث الاساس الذي تقوم عليه استراتجية المقاطعة التي تمارسا 


جمعيات المستهلكين» ثم حدود المسئولية القانونية بالنسبة بميعات المستملكين الداعية الى 
اط 
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المطلب الاول 


۰% 


إ %۰ أ %۰ 1 ا 1 4 


0۰ +۰ +¢ 


تقوم إستراتجية المقاطعة على عنصرين» الضغط الذي يمكن أن يصنعه المقاطعون ضد 
الشركة المستبدفةء وقابلية الأخيرة أو استعدادها لتغيير السلوك الخالف. فالمقاطعة» حسب رأي 
البعض» ایت في الوقت الحالي سلاحا لممارسة حت lلختlر «weapon of choice‏ 
وتعتمد على الع الاجتماعي انتج dimension‏ اsocia»‏ ومدى تأثیره غل المسلكين» ۴ 
طريقة صنعه أو تسويقه(). 

ويتطلب الضغط الذي يمارسه المقاطعون على الشركة المستبدفة» مشاركة أفراد المستهلكين 
في حلة المقاطعة» أو استجابتيم للدعوة إلى المقاطعة» وهذا يتطلب وجود نوع من الاتصال 
والتواصل بين جحمعيات المستملكين الداعية للمقاطعةء وأفراد المستملكين» وهذا يعتمد على فهم 
المستبلك للغرض من المقاطعة وإمكانية التعاطي معها(. 

ولعطلب المقاطعة الناجة وجود تغطية إعلامية واسعة النطاق» مع تحديد المدف مناء وأن 
تکون الطلبات الي تبغيا حملة المقاطعة واقعية اه٠‏ يمكن تحقيقها. ويخقق نجاح الجله 
اا کی ق ا دعم الات ارا ت د ر غ 
الدعوة لممقاطعة في الوقت الذي تكون فيه حلة أحرى لذات القضية قامة بالفعل» ا بحب 
رر ال 0 اعمات غل القاطة وآن تكن اة فاا وق انت خض 


(D Daniel Diermeier, Jan A. Van Mieghem: Voting with your Pocketbook - A 
Stochastic Model of Consumer Boycotts, Mathematical and Computer Modeling, vol 


48, march 2008, Pp. 3. downloaded from: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.296.1487 visited on 
5/2/2013 


® N. Craig Smith: Morality and the Market, Changes in corporate practices in 
response to public interest advocacy and actions: the role of consumer boycotts and 
socially responsible corporate social responsibility, working paper presented to Centre 
for Marketing, London Business School, U.K., n. 00-704, January 2000, p. 217 et s. 
Available online at: http://www.london.edu/Marketing visited on 23/12/2013. 

&M. Friedman: Consumer Boycotts: Effecting Change Through the Marketplace and 
the Media, op cit, p. 3 et s. 
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الدراسات) إلى أن مشاركه الأفراد في المقاطعةء اثر دی رؤیتہم لاحتمال نجاحهاء 
بالإضافة إلى حساسيتمم تجاه التأثيرات الاجتماعية» وتكلفة المشاركة فرا. 


ففي استطلاع أجراه مرک المعلومات ودعم اتخاذ القرار()» خلال عام ۲۰٠۰‏ عن 
طريتق جمع بيانات عبر الماتف لعدد ١٠١١‏ من المبحوثين عن حلة مقاطعة الحوم المراء» التي 
دعت إليها بعض اجمعيات واج ماعات المهتمة بالمستهلك» تبين ان %4١‏ من المبحوثين يرون إنه 
إذا اتفق المواطنون على مقاطعة المحوم» فإن ذلك سيؤدي بالتاً كيد إلى خفض أسعارهاء وأن 
%yo‏ من المبحوثين لديہم استعداد لمقاطعة» وأن %۳ منم لديہم استعداد للمقاطعة بشروط› 
اهمها اتفاق جيع المواطنين على ذلك» وأن تكون المقاطعة لفترة حدودة» مع توافر البدائل» 
ينما اعرب %۱٩‏ عن عدم استعداد هم للمقاطعة. 


اشير هة المانات ال اة عدد المستبلكين في مصرء الذين لديم الرغبة في المقاطعة» 
يتاثرون بامور اهمها: 
. أن تكون القضية» التي يتم الدعوة للمقاطعة من أجلهاء جوهرية في نظرهم. وهي بالنظر 
إل اخله مشكلة ارتفاع اسعار الحرم وعدم قد رتم عل شرا اء 
.٣‏ استظهار النتاح المستقبلية لحملة» وهي بالنسبة لحالة التي يم حا تأثير المقاطعة على 
کی ا سان وار الات ا 
۳. المدة الزمنية للمقاطعةء أى مدة اسمرار اخجلة. 
.٤‏ توفير البديل المناسب والملائم لتعويض المنتج الذي يتم مقاطعته. 
اما العنصر الثاني لنجاح المقاطعةء فهو قابلية الشركة المستمدفة لتغيير سلوكها أو طريقة 
الإنقاج. وهذا الام تار برک الشركة في السوق» ومدى احتكارها للمنتجات المقدمة» فضلا 
عن عوامل المشاركة والضغط الذي يارس ضدهاء فلا يتوقف الام على وجود ارتباط 
متبادل بين خفض مبيعات الشركة ونجاح حلة المقاطعة» إذ قد ترض الشركات لطلبات حلة 
المقاطعة» من أجل الحفاظ على سمعة الشركة» حتى دون أن يكون هناك أي تأثير على 


MS. Sen, et al: op cit, p. 401. 

استطلاع رأي المواطنين حول استهلاك الأسر المصرية من اللحوم الحمراء في ظل ارتفاع أسعارهاء مركز استطلاع الرأي» مركز 

المعلومات ودعم اتخاذ القرار» مجلس الوزراء المصري» ابريل .۲٠٠١‏ منشور بموقع المركز على الإنترنت: 20۷.8 ۷۷W W.15°.‏ 
تاریخ الزيارة .۲۰٠۱۲/۱۲/۱۳‏ 
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عا 


2 


ففاعلية المقاطعة» في رای العش نتوقف على مقدار الضغط الاقتصادي cنص0دصهءء‏ 
مدوم الذي يارس عل الشركات المستبدفةء والذي يخلق الأزمة المالية التى تحيق با 
E EE CINE CN ONS e,‏ 
الضغط الذي ارش على الصورة العامة ل image pressure‏ الذي بجعل من جرد 
الإعلان عن المقاطعة» اما غير مرغوب فيه هذه الشركات» وبجعلها تسى لتحقيق مطالب 
المقاطعين» لحفاظ على هذه الصورة بالأسواق. 


وى القرات إل مراجهة جلات القاطة ن خلال دة وسال بيا العضن ٠‏ 
ي: 

.١‏ آسوية الأزمة موضوع المقاطعة بأسرع الطرق» إذا كانت الشركة ممددة خسار مالية 
عخمة جراء المقاطعة. وتعتمد في ذلك على عدة وسائل منها وقف الإعلانات» تقد 
بعض التنازلات» وصولا إلى القبول طالب الداعين لحملة كلهاء 

۲. في حالة عدم تحقيق ال مله نلعسائر مالية ذات تأثير على الشركةء فإن الأخيرة آسعى إلى 
تجاهل هذه احملات» بل إنها قد تقوم بتصعيد الموقف ضد الداعين لمقاطعة» کا 
فعلت شركة دانون ٥«0«ة0.‏ لحاصرة حلة المقاطعة التي تمت الدعوة إليها ضد 
منتجات 2 دانونù Danone‏ عام 0.۰ 

(DJ. G. Klein, et al: op cit, p. 7. 
® D. E. Garrett: The Effectiveness of Marketing Policy Boycotts: Environmental 


Opposition to Marketing. Journal of Marketing, vol 51, n.2, 1987, pp 46-57. 
Mentioned in M. F. Farah: op cit, p. 39, 40. 


O) Paul Sergius Koku, Aigbe Akhigbe and Thomas M. Springer: The Financial Impact 
of Boycotts and Threats of Boycott, Journal of Business Research, New York, vol 40, 
1997, p. 20. Downloaded from: http//www.fas.harvard.edu/~hiscox/Koku.pdf visited 
on 12/4/2013. 


وفي هذه الدراسة قام الباحثون بدراسة حوالي ٠٠١‏ حملة مقاطعةء فعلية أو تم التهديد بهاء وتم إعلانها ضد 
شرکات خلال الفترة من ۱۹۸۰ حتی .٠۹۹۳‏ 
في ۲۹ مارس ۲٠١٠‏ قدمت شركة دانون خطة لاستبدال العمال غير المطلوبين في الشركةء بينما يتطلب القانون الفرنسي أن 


يتم إعادة توظيف العمال غير المطلوبين في أماكن أخرى بالشركة. وقد أدت هذه الخطوة إلى سخط عام بين الفرنسيين» وهو ما 
أظهرته استطلاعات الرأي العام. وقي ابريل ۲٠١١‏ بدء المحافظون الاشتراكيون» والشيوعيون في المدن الكبرى يصدرون توصيات 
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۳. وإذا كانت المقاطعة تؤثر على سمعة الشركة أو صورتبا العامة» فإنها تسعى إلى أسوية 
الاس مع لاعن ا اهاط ر اتخاذ مبادرات ذات طابع اجتماعي» تحاول با 
إلقاء الضوء على مسئوليتما الاجتماعية» وذلك لحو الصورة السلبية التق علقت بأذهان 
انلکن نها ۰ 


للمستشفيات» المدارس» والمطاعم بالتوقف عن شراء منتجات الشركةء وقد انتشر هذا الإجراء سريعاء وانتشرت الدعوة بشكل 
متزايد واشترك فما حزب الخضر. والمنظمة الفرنسية ضد العولمةء وحوالي ٠٠١‏ عضو قي الجمعية الوطنية. وقي ٤‏ ابريل ٠٠١١‏ 
أسس 1vier Ma n1‏ 0 موقع على الانترنت باسم 800¥°00)441018.0010[. ووضع قائمة بمنتجات الشركة وفي ٠۸‏ 
ابريل اتجهت الشركة إلى المحكمة لمنع 13101 من استخدام شعار الشركة» أو اسمهاء وطلبت ٠١١٠١‏ دولار كتعويض رمزي 
عن الأضرار الناتجة عن تشويه سمعة الشركة» وقد تعاطف مع 31١101‏ العديد من النشطاء والجمعيات والأحزاب 
السياسيةء وتم دعمه بأكثر من ١١‏ ألف توقيع على عريضة تم نشرها على الإنترنت. وفي ۲۳ ابريل قضت محكمة باريس بإلزام 
Manu‏ بأداء ٠١‏ آلاف دولار ومنعه من استخدام شعار الشركة. وفي الحال شرع )1310101 إلى عمل موقع آخر. وني ٠١‏ مايو 
أحرز M3101‏ نصرا حين حكمت محكمة أخرى بعدم أحقية الشركة في إيقاف ناقديا من استخدام اسمها بغرض السخرية 
أو النقد. وفي يوليو ۲٠١۲‏ جرت المحاكمة النهائيةء وطلبت الشركة تعويضا قدره ٠٠١‏ ألف دولار» وأعلنت عزمها على توجمه إلى 
الجماعات المهتمة بحرية التعبير عن الرأي» وبالفعل كسبت الشركة هذه الدعوى. لكن في مايو ٠٠١٠‏ حكمت محكمة الاستئناف 
بإلغاء الحكم وأحقية )131011 في السخرية من شعار الشركة. راجع في تفصيل ذلك: 

Mark Lee Hunter, Marc Le Menestrel, Henri-Claude de Bettignies: Beyond Control: 


Crisis Strategies and Stakeholder Media in the Danone Boycott of 2001, Corporate 
Reputation Review, vol 11, n 4, 2008, pp. 336: 340. 
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المطلب التانى 
المسئولية القانونية عن الدعوة للمقاطعة 


المقاطعة وسيلة وليست غاية» فهي أسلوب لإظهار ال معارضة عن طريق جهد منظم توافقي 
»concerted organized effort‏ سى لإاجبار الشركات المستمدفة على تعديل سياساتما 
التسويقيةء أو أسلوب إنتاجها لمنتجات المقدمة منبا('). وقد اختلف الفقه في تكييفها 
القانونيء فهناك من يرى أنها من قبيل القذف المعاقب عليه إذا اشمقلت على وقائع غير 
صحيحة تم أسبتها لاشركات المستهدفة. وهناك من برى أا لا تختلف كثيرا عن الإعلان 
المضاد» من حيث انها نتعدى جرد تزويد المستملك بالمعلومات إلى طلب او ام المستهلك 
بالامتناع أو التوقف عن شراء منتج معين» او التعامل مع شركة ماء أو تحريض المستهلك على 
ذلك. 

ولقد أدي ذلك إلى الاختلاف حول مشروعة المقاطعةء فقد طالب البعض بتحريهاء لا 
فك سيه من فر أو كارن لاقرات ال دة وما رى علا من دران وف هذا فد 
عاقب القضاء الفرشسى( جمعية 0۴١‏ التى دعت لقاطعة منتجات شركة شل› نتيجة غرق 
السفينة Ta Cadiz‏ وكذلك قت به حکة بارس من إلزام Malnuit‏ اء مبلغ 
۰ آلاف دولار» ومنعه من استخدام شعار واسم رك دانون» في القضية التي رفعتها 
الأخيرة تعويضا عن التشهير إسمعتباء نتيجة قيام الأول بإذشاء موقع الكتروني يدعو فيه لمقاطعة 


‘DM. F. Farah: op cit, p. 30.‏ 
راجع في ذلك: د. حمد الله خد حمد الله: مختارات من كتاب قانون الاستهلاك الفرنمي» الجزء الأول» بدون تاشرء ۲٠٠١‏ ص 
۹٩؛‏ د. حمد الله حد حمد الله: حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك- دراسة مقارنةء دار الفكر 
العربيء القاهرةء 1۹۹۷ ص ١٠١؛‏ سامية لموشيه: دور الجمعيات في حماية المستهلك» بحث مقدم إلى الملتقى الوطني: حماية 
المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي» معهد العلوم القانونية والإداريةء المركز الجامعي بالوادي» الجزائرء الفترة ١٠ء ٠١‏ ابريل 
۰۸ ص ۲۸۷. 
T.G.I Paris, 5 avril 1978, Que Choisir?, n. 129, mai 1978, confirme par Paris, juin‏ ® 
.1978 
مشار إليه في: د. السيد خد عمران: حماية المستهلك أثناء تكوين العقد- دراسة مقارنة مع دراسة تحليلية وتطبيقية للنصوص 
الخاصة بحماية المستهلك» منشاة المعارف» الإسكندرية» ٦۱۹۸ء‏ ص ٠١١‏ . 


البحوت والدراسات القانونية ۹٤ ۲١٠٠‏ 
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وني جک المحككة العليا الأمريكية قررت أن المقاطعة التي تبنى على أساس سياسي تنتهك 
المادة الأول من قانون "شیرمان" "Wھا‏ 2۸ ٣اط"‏ والتقی تنص على ا کل عقد اتفاق»› 
u‏ من التجارة أو العمل التجاري بين دول متعددة غير مشروع. وكان هذا المبدأً في 
اجک الصادر ي الدعوى المرفوعة من قبل International AX“ Allied International‏ 
Association‏ ongshoremen'sا»‏ حیث قررت المحكة أن رفض ا المبنى على 
ان ما کے کا مھ ع ن اک ار ی ا و ى 
مشروعة تخالف القوانين اللحاصة بعلاقات العمل( «National Labor Relations Acts‏ 


قا كه العض 0 إل اة القاشة اعتارها غاد مواق ك داه في ل 
ما اطا اة 0 ات نة 


ولا يوجد نص صر في القانون المصري» سواء قانون حاية المستبلك رقم ٠۷‏ لسنة 
و قان حاية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم ۳ لسنة ٠٠٠٠٠‏ ببيح أو 
بحظر المقاطعة. حتى آنه لا المادة ۲۴۳ من قانون حابة المستلك» ولا أيا من نصوص لاغته 
التنفيذية» قد أشاراء عند تحديد اختصاصات جمعيات حاية المستهلك» إلى حقها في مارسة 
الغاال اة 


وبداية» فإن لمستهلكين » بإرادتم المنفردة» الحق في الامتناع أو التوقف عن شراء أو 
التعامل مع منتجات شركة ماء إذا ما كان في ذلك إضرارا بمصالحهم المشروعة» سواء أ كانت 
هذه المصال مادية أو معنوية. وذلك تطبيقا لنص المادة الرابعة من القانون المدني. 


واذا كانت لمعيات حاية المستبلك» وفقًا للاختصاصات المقررة ها بالمادة ۲۳ من قانون 
حماية المستهلك» الحق 5 الدفاع عن مصاڂ وحقوق المستهلكين» فلا يجوز منعها من دعوة 


‘DM. L. Hunter, et al: op cit, p. 339. 

®) Ricardo E. Calderon: Politically Motivated Boycotts with Commercial Benefits: A 

Consolidated Rule of Reason Judicial Standard, Review of Law & Social Change, 

vol. XIV, 1986, p. 874. 875. 

أ د. حمد الله خد حمد الله: حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك» مرجع سابق» ص ١٠١؛‏ د. احمد 

خد محمود خلف: الحماية الجنائية للمستهلك» دراسة مقارنةء رسالة دكتوراة » كلية الحقوق جامعة المنصورة» ۲٠٠۲‏ »> ص 
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۳) 
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المستبلكين إلى استخدام حقوقهم المقررة هم بمقتضى القانون» بالامتناع أو التوقف عن شراء 
ا التعامل مع منتجات شركة ماء إذا قدرت هذه المعيات أن سلوك هذه الشركة يلحق 
أضرارا بمصالح وحقوق المستهلكين. 

آن مارسة جمعيات المستهلكين لحقها في استخدام سلاح المقاطعة» أصبح أمرّا واقعياء 
معترفا به عالمياء وذلك من واقع الممارسات اليومية الق تقوم بها جمعيات المستلكين عى 
مستوى العالم» على اختلاف توجهات الدول واختلاف نظمها السياسية. 

ESE A a E a 
امقاطعة تارا كبيرًا على الشركات التى نستمدفهاء من حيث اسائ التى تلحق بها جراء ذلك‎ 
فضلا عن تأثيرها على سمعة الشركة وصورتها العامة بين العملاء» بل إنها قد تصل في بعض‎ 
الأحيان إلى إغلاق بعض الشركات نلحطوط إتعاجهاء أو حتى تصفية المشروع نهائيا.‎ 

ب أن وغل أن الدع القاطة اس عرسا افا عله قا ا الاد 
۰ من قانون العقوبات» والتي تتص على أن "يعد شريكا في ال جريمة: كل من حرض على 
ارتكاب الفعل المكون لجريمة» إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض". 

د ا ن کات کردا ی قن ات إ۷ ابا ست فعاف 
مارسة عمل غير مشروع» او ارتکاب جرية» وانما هي تحربض على مارسة المستهلكين لمق 
مقرر لمم قانوناء وفقا للقواعد العامة. 


ونعفق مع يذهب إليه البعض( من أن امعية تعد مسثولة عن جرية القذف المعاقب 
عليها بالمادة ٠٠۲‏ من قانون العقوبات» مى توافرت شروط هذه الجريمة» من أسبة وقائع غير 
صحيحة تمس سمعة أو منتجات الشركة المستمدفة» مع ضرورة توافر سوء النية لدى ابمعية» بأن 
يكون قصدها من ذلك الإضرار بالشركت وکانت تعلم أن هذه المعلومات غير ححيحة» أو ۾ 
نتا كد من صدق تلك المعلومات قبل نشرها. 


نا ع فلت فا رع م اة وا لس الاد ومن قفاون الجا 
باعتبار عملها منافسة غير مشروعة» إذا ما تضمنت الدعوة إلى المقاطعة أسبة وقائم غير صحيحة 


د. حمد الله څد حمد الله: مختارات من قانون الاستهلاك» مرجع سابق» ص »٤٩‏ ۰٥؛‏ د. احمد څد محمود خلف: مرجع سابق» 
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یں س او مات افر ك المسدفة وجب ها ضا تافر س اة اذى ية بان 
يكون قصدها اللأضرار بالشركة» وأن تعل عدم صحة هذه المعلومات» أو لم تبذل الجهد الكاف 
لتا کد من صدق تلك المعلومات قبل ذشرهاء وان بکوڻ غر ضا من ذلك تروچ أو الدعوى 
الى التعامل مع شركات أخحرى منافسة للشركة المستمدفة من حلة المقاطعة. وتلتزم ابمعية هنا 
تعويض الشركة عن الأضرار الناتجة عن الدعوة للمقاطعة والتى أصابت الشركة بالفعل. 

ويمكن إجمال الشروط الواجب على جحمعيات المستهلكين مراعاتهاء عند مارسة حقها في 
الدعوة إلى المقاطعةء ونتلافى بها المسئولية المدنية والجنائية عن ذلك في الاتي: 


.١‏ أن يكون للمقاطعة أسباب مبررة» ومقبولة» وتكون بغرض حاية مصال وحقوق 
المسهلكين. 
.٣‏ أن ثتوافر في المعلومات التى تبثا المعيةء في حلة المقاطعة» الصدق . وأن نتا كد من 
را ار وة الحرة اة دو لاهو ك م ق الو ليا 
۴. أن تكون الدعوة للمقاطعة آلحر إجراء بعد استنفاذ كل الطرق الودية والقانونية الأخحرى 
مع الشركة المستبدفةء وبعد إعلامما بتوجه المعية لممارسة حقها في المقاطعة نتيجة عدم 
الاستجابة لمطالماء 
؛. عدم التعسف في الإجراءات التى تقوم با المعية أثاء حملة المقاطعة» وتقييد مارسة 
اة ن الاط اة 
ه. ألا يكون الغرض من المقاطعة التروي الى منتجات أو شركات أخحرى منافسة لاشركة 
أو المنتج المستيدف من حلة المقاطعة. 
ويرى البعض) ضرورة ألا تقف الإدارة أو الحكومة موقف المتفرج من الدعوة إلى 
المقاطعة التى تقوم بها جمعيات المستلكين» وانما بجحب عليها أن تيادر إلى حل هذا التزاع» 
بأقصی سرعة مكنة» عن طريق اشكيل نة غايدة من ذوي الحبرة والكفاءة من رجال 
الإدارة ومثلين عن المستلكين» وأن تعمل على الوصول إلى حل عادل للنزاع. 


ونرى أن الأمر لا بحتاج إلى مثل هذه الجانء ويكفى أن يتدخل جهاز حاية المستهلك 


د. حمد الله د حمد الله: حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك» مرجع سابق» ص .١١١ ١١١١‏ 
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ثل هذا العمل»ء إذ أن تشكيله يضمن له ذلك» فهو يتضمن مثلين عن المستملكين» والتجار 
وأصحاب الأعمال» ورجال الإدارة» وذوي اللبرة. ويمكنه بالطبع تقديم حلول مقبولة تمنع 
تفاقم الأزمة وتعمل على حلها سريعاء 
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الخا ¢ 4 


يفرض النظام الاقتصادي العالي على الحكومات والدول ضرورة منح الحرية اللازمة 
لممارسة التجارة» وألا تعدخل في السوق بشكل يؤر على حريته» ولا شك أن هذا الاتجاه يلقى 
بظلاله الكثيفة على المستبلك باعتباره الطرف الأضعف في المعادلة الاستبلاكيةء فهو لا بلك 
من المعلرمات أو الادرات ما مه من كر افضل الرسائل اممك ميق وجاة مضالحة 


واذا كانت الشركات تبه الأن غو التكّل في مشروعات عخمة» ربا يزيد رأسما نما عن 
ميزانيات عة دول مجتمعة» وهو ما يجعل القرارات الاقتصادية والسياسية همذه الحكومات» 
غالباء ما تميل الى حاية وتحقيق مصا تلك الشركات» دون النظر بعين الاعتبار الى مصا 
وحقوق المستهلكين. 

إلا آنه وعلى الرغم من ذلك» فإن السبل ما زالت متاحة لمستبلكين للتأثير على هذه 
الفر كات ,عق ا من التوازن في السوق» با بخدم مصالحهم ويي حقوقهم. . ولا شك 
أن نمارسة حاذت المقاطعة رعا تكون من أكثر الرسائل والادوات قافرا في هذا الجالء إذ 
آنا تة تتجة الى المدف الاساسي لوجود هذه الشركات الضخمة» وهي الأرباح الناتجة عن 
ا الي تقدما للمستبلكين» فإذا استطاع المستملكون التأثير على هذه الارباح عن طريق 
الامتناع عن شراء منتجات تلك الشركات» فقد يكون ذلك دافعا مل هذه الشركات على 
الاستجابة لمطالباتهم وتغيير سياساتما غير العادلة وغير المشروعة تجاه المستهلكين. 


ولكن من جهة أخحرى» فإن نجاح لات المقاطعة تلك يتوقف على وجود تنظي فعال» 
يواجة قوة ونفوذ هذه الشركات»› بحيث يستطيع التصدي محاولاتها في القضاء على تلك 
الملات» أو في الالتفاف على ارادة المستهلكين. 

وهذا كله يتطلب أن بتجه المشرع خو الاقرار بشكل واخ بحق المستهلكين في مقاطعة 
المنتجات والشركات» وكذلك اقرار حق جمعيات المستهلكين في الدعوة الى هذه الجلات» 
وتنظيمهاء ودعمهاء والتصدي لحاولات الشركات لواجهة حلات المقاطعة» وحاية جميعات 
المستملكين من الرجوع عليها قضائياء سواء بدعوى جنائية أو بدعوى مدنية» نتيجة مارستها 
خملات المقاطعة تلك» من قبل الشركات المستدفة. 
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ويمكن في سبيل ذلك وضع بعض الشروط التي بجحب على جمعيات المستهلكين الالتزام با 
عند الدعوة الى المقاطعةء ولكن يجب ألا تتجاوز تلك الشروط الى حد إفراغ هذا الحق من 
مضمونه» فلا يجوز أن تتجاوز هذه الشروط أكثر من إقرار حتق الشركات المستبدفة في الرد 
على ما ورد ذه املات من ادعاءات» دون ان نعقرر مسئولية جميعات المستهلكين عن هذه 
دعوات المقاطعة إلا في حالة اعروج بالغرض من مارستها من حاية المستبلكين إلى خحاباة أو 
مناصرة بعض الشركات عل الأخحرى» أو تروي منتجاتبا على حساب الشركات المستمدفة. 

فضلا عن إمکان مساءلة هذه المعيات» فقط› إذا تضمنت هذا اللات ادعاءات 
كاذبة أو غير صحيحة تسببت في وقوع أضرار بالشركات المستمدفة» مى كانت هذه المعيات 
تعلم عدم عة تلك الادعاءات» أو لم قم بواجہا ف التحري» بشکل دقيق» عن حعتة هذه 
جميعات المستملكين عن الدعوة إلى حملات المقاطعة» أو تعظيمهاء أو تقد الاعم هاء باعتبار 
ذلك من الحقوق المقررة هما قانوناء وأداة من الأدوات التى تستطيع بها الدفاع عن مصالح 
E ON‏ 
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